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مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

ــفة  ــي الفلس ــة ف ــة: أطروح ــات كتاب مســألة الدول ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــن المرك ــدر ع ص
والنظريــة والســياقات، وهــو مــن تأليــف الدكتــور عزمــي بشــارة. يتضمــن الكتــاب أحــد عشــر فصــلًا تتمحــور 
ــدول، وفلســفة  ــة ونظريتهــا ونشــأتها، والعقــد الاجتماعــي فــي ال ــة الحديث موضوعاتهــا حــول فلســفة الدول
ــة  ــيادة الدول ــن س ــة بي ــميت(، والعلاق ــدة )كارل ش ــة كعقي ــة، والدول ــص الدول ــا يخ ــي م ــة ف ــون الهيغلي القان
ــة«  ــي »الدول ــن مفهومَ ــق بي ــره(، والتفري ــر وغي ــس ڤيب ــة )ماك ــرعية الدول ــألة ش ــة، ومس ــة والمواطَن الحديث
ــي 456  ــاب ف ــع الكت ــدول. ويق ــل ال ــة داخ ــى أم ــة إل ــول القومي ــث تح ــى بح ــة إل ــم«، إضاف ــام الحك و«نظ
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يبحــث الكتــاب علمًــا ذا تقاطــع أساســي مــع علميــن مــن أهــم العلــوم الإنســانية، وهمــا العلــوم السياســية 
وعلــم الاجتمــاع؛ ونعنــي فلســفة تكويــن الــدول ونظرياتهــا. ويحــاول بشــارة تكريــسَ نظــرة مختلفــة فــي هــذا 
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الشــأن، طارحًــا تحــديَ صياغــةِ مفهــومٍ نقــدي إنســاني للدولــة يأخــذ فــي الاعتبــار جميــع الانتقــادات التــي 
ــون،  ــوم السياســة، والاجتمــاع، والقان ــة والسياســية، وعل ــة الفلســفتان الأخلاقي ــم الدول ــى مفاهي وجّهتهــا إل
ــد  ــا بع ــة م ــة ومرحل ــار العولم ــتعرض آث ــا يس ــية. كم ــة أو ماركس ــة أو ليبرالي ــات جماعاتي ــن منطلق ــك م وذل

الدولــة.
 الكتــاب دراســة فــي نظريــة الدولــة والفلســفة السياســية. بمــا أنــه يتنــاول موضوعًــا فــي منتهــى الإلحــاح 
والراهنيــة، فــإن القــارئ قــد ينشــغل بإلحــاح الراهــن والتفاصيــل التاريخيــة وهــذا مهــم بحــد ذاتــه، ولكــن 
قــد يشــغله عــن المقــولات النظريــة المهمــة التــي أنجزهــا الكتــاب ســواء فــي إعــادة تعريــف مفهــوم الدولــة 
ليشــمل المواطنــة، وفــي العلاقــة بيــن الســيادة والمواطنــة، وفــي نقــد فكــرة الســيادة المطلقــة، إلا بمعنــى أنــه 
لا شــراكة لكيــان آخــر فيهــا، ولا ســيما نحــو الخــارج، وخطــورة فصــل الســيادة عــن ســيادة القانــون، وحــول 
العلاقــة بيــن الدولــة والأخــلاق العموميــة، وفــي تعميــق فهــم الفــرق بيــن الدولــة والأمــة والقوميــة، وعلاقــة 
الدولــة بالجماعــات، والمواطنــة بوصفهــا عضويــة فرديــة فــي الدولــة، وفــي تهافــت النظريــات التــي توقعــت 

زوال الدولــة.
وعلــى الرغــم مــن وجــود تنبّــؤات أيديولوجيــة بانحــلال الدولــة وزوالهــا، فقــد تَوســعَت وظائفهــا وازدادت 
أهميتهــا وتوقعــات الأفــراد والمجتمعــات منهــا، كمــا حوفــظ حتــى علــى ســيادة بعــض الــدول الهشــة التــي 

تُرهقهــا صراعــات أهليــة مريــرة.
ر للدولــة فــي هــذا الكتــاب يســتقي مــا صيغ حتــى الآن ويتجــاوزه،  يعتبــر بشــارة أن المفهــوم النقــدي المطــوَّ
وتتمثــل نقديتــه فــي صياغــة واعيــة للتوتــر بيــن الســيادة والمواطنــة، ومقــدرة الإنســان المعاصــر علــى إدراك 

التوتــر بيــن مفهــوم الدولــة مــن جهــة، وواقعهــا مــن جهــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان العربيــة.

تراكم معرفي

ــه الســابقة، التــي شــكلت بمجموعهــا  ــلٌ لأربعــة مــن كتب ــه الجديــد هــذا هــو مكمِّ ــر الكاتــب أن كتاب يعتب
ــا واحــدًا، وهــي: مشــروعًا فكريًّ

ــا  ــن م ــي، لك ــع المدن ــرطًا للمجتم ــة ش ــار الدول ــي اعتب ــان ف ــترك الكتاب ــي )1996(، يش ــع المدن المجتم 	•

ــا فكــرة أن الدولــة  يســتجدُّ فــي كتاب مســألة الدولة اشــتراط الدولــة القويــة لبنــاء المجتمــع القــوي، نافيً
ــة مــع مجتمــع قــوي. ــة ضعيف ــرورة مجتمــع ضعيــف، أو أن توجــد دول ــة يقابلهــا بالض القوي

الديــن والعلمانيــة فــي ســياق تاريخــي )2022(، ويحيــل بشــارة القــارئ إلــى فصليــن طويلين فــي المجلد  	•

الأول مــن الجــزء الثانــي للكتــاب )الفصــل الثانــي: مقدمــات العصــر الوســيط، والفصــل الخامــس: فــي 
نشــوء منطــق الدولــة(، ويتنــاولان نشــوء فكــر الدولــة فــي نهايــة العصــر الوســيط وبدايــة عصــر النهضــة 

فــي أوروبــا.
المســألة العربيــة )2007(، الــذي يتابــع كتاب مســألة الدولة مــا كان اســتهله بشــارة فيــه مــن التمييــز بيــن  	•

الأمــة والقوميــة.
الانتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته )2020(، حيــث كــرّس الكاتــب شــرطْ رســوخ الدولــة لنجــاح الانتقال  		•



331

مراجعات وعروض كتب 

الديمقراطــي مــن بيــن شــروط أخــرى منهــا؛ عــدم معارضــة الجيــش الانتقــال، وتوفــر ثقافــة ملائمــة لــدى 
النخــب السياســية.

وفــي مــا عــدا الإســهام النظــري بذاتــه، يأمــل الكاتــب فــي مقدمة مســألة الدولــة أن يكــون الكتــاب مصــدرًا 
ــى أن  ــير إل ــكالياتها، ويش ــفتها وإش ــة وفلس ــة الحديث ــات الدول ــم نظري ــرض أمامه ــلاب؛ يع ــن والط للباحثي
فصولــه كانــت فــي المســوّدة الأولــى أربعــة عشــر، إلا أنــه أخــرج منهــا الفصــول الثلاثــة الأخيــرة المتعلقــة 
ــاب منفصــل  ــة، لعزمــه تخصيــص كت ــدول الوطني ــة ال ــة ومرحل ــة العربي ــة ونشــوء الدول بالتنظيمــات العثماني
لهــا وَعَــدَ بــأن يدفعــه إلــى لنشــر قريبًــا، مرجِعًــا هــذا إلــى أن مــن الإجحــاف إيــراد موضوعــات تهــم القــارئ 
العربــي علــى نحــو خــاص فــي نهايــة كتــاب يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ورغبــةً منــه فــي عــدم تكــرار تجربة 
ــة،  ــاب الضخم الطائفــة، الطائفي ــة الكت ــة عــن العــراق فــي نهاي ــن أُدرجــت فصــول مطول ــة، حي ســابقة مماثل

الطوائــف المتخيلــة.

موضوعات الكتاب

يقــول بشــارة فــي مقدمــة كتاب مســألة الدولــة إن الشــرارة الأولــى لهــذا العمــل انقدحــت فــي ذهنــه إثــر 
إلقائــه محاضــرة »الدولــة والأمــة ونظــام الحكــم: التداخــل والتمايــز« فــي الــدورة الثامنــة لـ »مؤتمــر العلــوم 
ــري  ــل نظ ــى عم ــيعها إل ــي توس ــةً ف ــرها رغب ــدم نش ــر ع ــي آث ــام 2021، الت ــي ع ــانية« ف ــة والإنس الاجتماعي
يســد ثغــرة معرفيــة عــن »الدولــة« ونظرياتهــا لا تــزال شــاخصة ولــم يتكفّــل بردمهــا مــا كتبــه فــي الفصليــن 
ــال  ــي في الانتق ــال الديمقراط ــي الانتق ــة ف ــرط الدول ــول ش ــل ح ــن والعلمانية والفص ــر في الدي ــي الذك آنف
ــي انضــم  ــم العرب ــة فــي العال ــاب فــي مســألة الدول الديمقراطــي وإشــكالياته. ويضيــف أن إلحــاح وضْــع كت
ــة  ــة، وبخاص ــلاق العمومي ــرعية، والأخ ــيادة، والش ــة، والس ــائل المواطن ــح مس ــرورة توضي ــة ض ــى أهمي إل
مســائل تطويــر تعريــف الدولــة ودلالــة شــمول المواطنــة فيــه، والعلاقــة بيــن الســيادة والشــرعية والمواطنــة، 
والعلاقــة بيــن الأمــة والقوميــة، والتمييــز بيــن الدولــة ونظــام الحكــم، إضافــة إلــى مراجعــة التنظيــر الغربــي 

بشــأن الدولــة مــن منظــور مختلــف.
ــات  ــرح فرضي ــا، ويط ــتخفاف به ــورة الاس ــة وخط ــة الدول ــة دراس ــاب أهمي ــن الكت ــل الأول م يعالج الفص
ــة  ــة القديم ــن الدول ــز بي ــى التميي ــل إل ــدول. وينتق ــع ال ــتقراء واق ــر اس ــة عب ــة الرائج ــات الدول ــل تعريف لتعدي
ــن  ــكّام والمحكومي ــع الح ــي تجم ــة الت ــة الحديث ــن الدول ــن، وبي ــكّام والمحكومي ــن الح ــة بي ــا علاق بوصفه
ــار  ــة المعاصــرة، وإلــى اندث ــا أساســيًا فــي الدول ــة بوصفهــا مكوّنً ــانٍ مشــترك. ويتطــرق إلــى المواطن فــي كي

ــة. ــزوال الدول ــأت ب ــي تنبّ ــات الت الأيديولوجي
ــو  ــتغني، ول ــي لا تس ــية الت ــة السياس ــية والنظري ــفة السياس ــن الفلس ــز بي ــص للتميي ــل الثاني فخص أما الفص
ــة  ــر الاجتماعي ــير للظواه ــي تفس ــواز تبنّ ــدم ج ــل ع ــش الفص ــي. وناق ــج العلم ــن المنه ــة، ع ــت معياري كان
المركبــة بموجــب مبــدأ واحــد لأن ذلــك يقــود إلــى الأيديولوجيــا. واســتعرض المــدارس القوميــة والوظيفيــة 
ــا  ــث أيضً ــا. وبح ــع معً ــم والمجتم ــي الحك ــة ف ــة معياري ــة نظري ــرًا الليبرالي ــة، معتب ــم الدول ــية لفه والمؤسس

ــات. ــن الإمبراطوري ــة م ــة الحديث ــز الدول تميي
ــرًا  ــة، معتب ــدول القديم ــكلت ال ــات ش ــل بجماع ــراد، ب ــدأ بأف ــم يب ــخ ل ــث أن التاري ــل الثال ويعتبر الفص
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مقــولات نيقولــو مكياڤيلــي فــي هــذا الخصــوص أكثــر واقعيــة مــن مقــولات العقــد الاجتماعــي. وشــرح أن 
الدولــة الحديثــة لــم تنشــأ مــن فــراغ، بــل مــن ســلطات قائمــة توســعت إقليميًّــا لتتحــوّل إلــى ســيادة وقانــون 
ــم.  ــون وإرادة الحاك ــن القان ــرق بي ــى الف ــدًا عل ــه، مؤك ــم ب ــى الحك ــة عل ــة الحديث ــرعية الدول ــزت ش ارتك
ويشــرح نشــوء أجهــزة الدولــة الحديثــة ودور الحــرب فــي الانتقــال مــن الملكيــة المحــدودة الســيطرة إلــى 

ــة. ــة الحديث ــق إلــى تأســيس الدول ــة المطلقــة فــي الطري الملكي
يخلص الفصــل الرابع إلــى أن منظــري الدولــة الأوائــل هــم مــن دافعــوا عــن ســلطات الملــك ضــد تدخّــل 
الكنيســة، وكان معظمهــم رجــال ديــن أو مــن القانونييــن، وأن الدولــة مــن منظــور الحــق والقانــون الطبيعييــن 
وســيلة وليســت غايــة، كمــا أن العقــد الاجتماعــي لا يفهــم مــن دون مناهضــة الحــروب الدينيــة والاعتقــاد بــأن 
رفــع الدولــة فوقهــا هــو الحــل، وذلــك بتحقيــق الإجمــاع علــى كيــان سياســي مشــترك يجســده الحاكــم لــدى 
تومــاس هوبــس، أو »الإرادة العامــة« عنــد جــان جــاك روسّــو. ويخصــص الفصــل مســاحة واســعة لمناقشــة 
أفــكار روسّــو مــن منظــور مختلــف، بوصفهــا مقدمــة للفكــر الجمهورانــي والديمقراطيــة الأهليــة فــي الوقــت 

. ته ا ذ
ــل  ــيما إيمانوي ــر، لا س ــر التنوي ــل فك ــك هيغ ــد فريدري ــن نق ــث ع ــاحة للحدي ــل الخامس مس يُفرد الفص
هتيــن إلــى المجتمــع مــن خارجــه، معتبــرًا أن الدولــة  كانــط، وكذلــك نقــد فكرتَــي الحريــة والأخــلاق الموجَّ
هــي مــن يجسّــد العــرف الأخلاقــي. ويتطــرق الفصــل إلــى الحديــث عــن نقــد كارل ماركــس رأي هيغــل فــي 
احتــواء الدولــة للمجتمــع وتطلّعــه إلــى انحــلال الدولــة فــي المجتمــع، وزعمــه تمثيــل الدولــة الصالــح العام، 
وتبيينــه أنهــا تمثــل مصالــح طبقيــة خاصــة لا عامــة. ويشــير الفصــل إلــى مســألة إخضــاع الأنظمــة الاشــتراكية 
المجتمــع للدولــة وليــس العكــس، وتضخيمهــا جهــاز الدولــة بــدلًا مــن حلّــه علــى عكــس الفكــرة الماركســية 

بشــأن الدولــة.
ــدة، أي  ــدًا ذا إرادة واح ــمًا واح ــة جس ــون الدول ــول ك ــر ح ــجال الدائ ــادس في الس ــل الس يبحث الفص
ــا فــوق المجتمــع، وفــي اعتبــار »المذهــب النفعــي« و«الليبراليــة الكلاســيكية« هــذا  بوصفهــا شــخصًا معنويً
ــل  ــإن الفص ــة، ف ــيادة المطلق ــرة الس ــض لفك ــض البع ــم رف ــة. ورغ ــة المطلق ــيادة الدول ــا لس ــد أساسً التحدي
يتطــرق إلــى اعتبارهــم إياهــا شــخصية معنويــة فــي القانــون الدولــي والدســتوري، كمــا يتطــرق إلــى »المذهب 
التعــددي« ثــم أفولــه، وهــو المذهــب الــذي حــذر مــن خطــورة البــون الشاســع الفاصــل بيــن ســيادة الدولــة 

المطلقــة والفــرد، ونقــد فكــرة الســيادة، وإصــراره علــى اعتبــار الدولــة فدراليــة جماعــات..
ــي  ــة لا يعن ــا بالمطلق ــة، وأن وصفه ــا ونهائي ــلطةً علي ــا س ــيادة بوصفه ــابع عن الس ــل الس  يتحدث الفص
أنهــا بــلا حــدود، وأنهــا لــم توضــع فــي مقابــل الديمقراطيــة، بــل فــي مقابــل العصيــان والتمــرد، وأنهــا فكــرة 
الدولــة لا فكــرة الإمبراطوريــة، وتترجــم فــي ســلطة التشــريع أساسًــا، وتتبعهــا بقيــة الســلطات، وأن احتــكار 
العنــف المنظــم يتبــع نظريًــا )وليــس تاريخيًــا( فكــرة ســيادة القانــون فــي الدولــة الحديثــة ولا يســبقها. وقــد 
جــاء إقــدام الســلطة العثمانيــة علــى التشــريع فــي »التنظيمــات« مــع بــدء التناقــض بيــن الدولــة والإمبراطوريــة 
ــكار العنــف المنظــم، وهــي  ــه احت ــي الســيادة يلي ــر الأول ف ــه العنص ــة للتشــريع بوصف ــكار الدول فيهــا. فاحت
ــة الحديثــة. ويعتبــر الفصــل أن ادعــاء ســيادة الشــعب مــن  شــروط ضروريــة )وإن كانــت غيــر كافيــة( للدول

دون منحــه ســلطة التشــريع )بواســطة انتخــاب الســلطة التشــريعية( هــو مجــرد ديماغوجيــا.
وينحو الفصــل الثامن إلــى ضــرورة تجنـّـب الاختــزال فــي تعريــف الدولــة، معتبــرًا أن ڤيبــر ينطلــق 
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ــة  ــكار المؤسســة البيروقراطي ــة. ويؤكــد الفصــل احت ــة للــدول الحديث ــة مــن ســمات بنيوي فــي تعريفــه الدول
اســتخدام العنــف الشــرعي، كمــا يتطــرق إلــى أهميــة تمييــز الســلطة مــن القــوة، وســلطة الدولــة من الســلطات 
الأخــرى. ويناقــش تشــديد إميــل دوركايــم علــى الوظيفــة الإداريــة والتربويــة والأخلاقيــة للدولــة فــي العصــر 
الحديــث فــي مواجهــة لامعياريــة التحديــث وتــذرّره. وفــي مــا يخــصّ شــرعية الدولــة، ينحــو الفصــل إلــى 
ــل مــن  ــه، ب ــكار العنــف الشــرعية مــن ذات ــكار العنــف، فــلا يعقــل أن يكــون احت أنهــا تســتمدها لا مــن احت
ــة  ــي ذات مصــادر دســتورية وأخلاقي ــة شــرعيًا ه ــي تجعــل عنــف الدول مصــادر أخــرى، فهــذه الشــرعية الت

وثقافيــة.
ــي  ــا ف ــت مكونً ــة بات ــات أن المواطن ــو إثب ــاب وه ــات الكت ــم موضوع ــد أه ــع في أح ــل التاس يبحث الفص
ــي  ــة )الت ــارج الدول ــرة خ ــدن الح ــي الم ــيط ف ــة الوس ــخ المواطن ــدأ بتاري ــرة. ويب ــة المعاص ــف الدول تعري
ــورة الفرنســية، وفكــرة وجــود  ــة الث ــر تجرب ــة عب ــة الحديث ــى الدول ــات( وانتقالهــا إل ــا وواجب تضمنــت حقوقً
مشــترك مــا بيــن الحــكام والمحكوميــن كونهــم أعضــاء فــي كيــان اســمه الدولــة، وهــي المواطنــة التــي غالبًــا 
ــة، ولكنهــا اتخــذت مســارها التاريخــي المســتقل. كمــا يناقــش  ــة فــي جماعــة قومي مــا تطابقــت مــع عضوي
نقديًــا ترتيــب تومــاس همفــري مارشــال التاريخــي لتطــور الحقــوق المدنيــة، ثــم السياســية، ثــم الاجتماعيــة 

فــي بريطانيــا.
ــن  ــة، وع ــل الحداث ــا قب ــم م ــام الحك ــة ونظ ــن الدول ــل بي ــتحالة الفص ــر عن اس ــل العاش يتحدث الفص
ــا. كمــا  ــاس فــي عصرن ــة ونظــام الحكــم فــي تصــورات الن ــة الحديث ــن الدول ــة الفصــل المفهومــي بي إمكاني
ــة  ــة والدول ــي الديمقراطي ــي حالت ــم ف ــام الحك ــة ونظ ــات الدول ــق مؤسس ــول تطاب ــة ح ــة نظري ــرح فرضي يط
الشــمولية مــن منطلقيــن متعاكســين وانفصالهمــا فــي حالــة النظــام الســلطوي والديمقراطيــات غيــر الراســخة.
ــك  ــا، وكذل ــة بينهم ــة والعلاق ــاء الأم ــة وبن ــاء الدول ــن بن ــرق بي ــر والأخير الف ــادي عش ــل الح يتناول الفص
دور القوميــات فــي نشــوء الــدول المعاصــرة، ودور الــدول فــي تشــكيل القوميــات. كمــا يتنــاول الفــرق بيــن 
الدولــة القوميــة والدولــة الوطنيــة »الدولة-الأمــة«. ويبحــث فــي دينامية العلاقــة بين الفــرد والمجتمــع والدولة 
والأخــلاق فــي المجــال العمومــي، وفــي صــراع الجماعــات الأهليــة بوصفهــا مجــالًا أخلاقيًــا مــع المواطنــة، 
ــا إذا كانــت الأمــة أمــة المواطنيــن بغــض النظــر عــن تلاقيهــا التاريخــي مــع  والدولــة بوصفهــا مجــالًا أخلاقيًّ
القوميــة أو تميّزهــا منهــا فــي الكثيــر مــن البلــدان، ويتنــاول فــي الوقــت ذاتــه شــروط نجــاح الأمــة المتعــددة 

القوميــات وعــدم حتميــة هــذا النجــاح.
هــل هــذا كتــاب فــي الفلســفة السياســية أم فــي علــم الاجتماع أم فــي العلــوم السياســية؟ وهــل هذا التقســيم 
مهــم؟ لــو أخذنــا كتــب الفلســفة السياســية اليونانيــة، لوجدنــا أنهــا كتبــت عــن الحيــاة فــي المــدن اليونانيــة، 
ــل أن  ــفة، قب ــميت فلس ــا س ــخ، ولكنه ــروب ... إل ــا، والح ــلطة فيه ــى الس ــراع عل ــدن، والص ــذه الم وإدارة ه
تتفــرع منهــا العلــوم؛ لأنهــا حللــت الواقــع والنــاس تحليــلًا عقلانيًــا لا ينطلــق مــن الأســاطير والقــوى الخفيــة، 
ــرية  ــات البش ــة عــن المجتمع ــى مقــولات عام ــت إل ــان، وانته ــة الإنس ــلات طبيع ــن تحلي ــت م ــا انطلق ولأنه
كانــت معروفــة لفلاســفة اليونــان. وهــذا لا يشــبه مــا يســمى فلســفة سياســية كتخصــص أكاديمــي ويتبع فلســفة 
الأخــلاق فــي عصرنــا. يتعامــل عزمــي بشــارة مــع الفلســفة بوصفهــا مصــدرًا لمنهــج عقلانــي شــمولي فــي 
التفكيــر بالظواهــر، ويتعامــل مــع دوافــع البشــر الأساســية، كمــا يســعى للتوصــل إلــى تعميمــات نظريــة تعيــن 
ــتعانة  ــخ، والاس ــراءة التاري ــن دون ق ــا م ــد ممكنً ــم يع ــذا ل ــرى أن ه ــه ي ــة. لكن ــر الاجتماعي ــم الظواه ــي فه ف
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بمنظــورات علــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية والقانــون والاقتصــاد وعلــم النفــس وغيرهــا بحســب اللــزوم، 
وليــس بمنهــج محــدد مســبقًا. وهــذا التداخــل بيــن التخصصــات هــو الــذي يمكــن أن يعيــد للفلســفة حيويتها، 
فــي رأيــه، ويبــرر وجودهــا، وليــس كتــب التخصــص الفلســفي الأكاديمــي التــي يجــد حتــى الفلاســفة صعوبــة 

فــي فهمهــا.
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